
عــام مــن الإبــادة في غــزة.. لا أفــق زمــني ولا
هدف واقعي

, كتوبر كتبه إسراء سيد |  أ

كــثر مــن ساعــة مــن تنفيــذ عمليــة “طوفــان الأقصى” الــتي كتــوبر/تشرين الأول ، وبعــد أ في  أ
ــوآف غــالانت حالــة ــر الــدفاع الإسرائيلــي ي ي شنتهــا المقاومــة الفلســطينية علــى “إسرائيــل”، أعلــن وز
الطــوارئ في نطــاق  كيلــومترًا في قطــاع غــزة، وصرح أن “قــوات جيــش الــدفاع تقاتــل العــدو في كــل

مكان”، وأن “إسرائيل سوف تنتصر في هذه الحرب”.

ووسط حيرة الإسرائيليين، ظهر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بعد ساعات مرهقًا ومتفاجئًا مثلهم،
متعهدًا بشن حرب لا هوادة فيها ضد حماس، ثم كرر تعهده بعد أشهر عندما عجز عن الوفاء به
قائلاً: “إننا في طريقنا إلى تحقيق النصر المبين: القضاء على حركة حماس، وإطلاق سراح المحتجزين”،

متعهدًا أن غزة لن تشكل تهديدًا لـ”إسرائيل” بعد اليوم.

ومــع دخــول حــرب غــزة عامهــا الثــاني، ورغــم الفــترة الطويلــة مــن القتــال، تُثــار التســاؤلات حــول عجــز
“إسرائيل” حتى الآن عن تحقيق “نصر مطلق” وصفه الداعون له لاحقًا بأنه “هراء”، أو حتى تحقيق

أيّ من أهدافها التي أعلنتها في أعقاب ما شهدته صباح يوم “السبت الأسود”.
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أهداف عصية على التحقيق
كتوبر/تشرين الأول، كان جيش الاحتلال يكثف غاراته على قطاع غزة، ويحشد خلال ما تبقى من أ
قواته على الحدود، وتزامنًا مع ذلك كان المستوى السياسي في “إسرائيل” اتخذ قرار الهجوم على غزة

لتحقيق هدفين: إنهاء وجود حركة حماس واستعادة الأسرى الإسرائيليين.

يز الردع الإسرائيلي واستخدام تحت هذين الهدفين اللذين أضُيف إليهما لاحقًا هدف آخر وهو تعز
القوة العسكرية ضد حماس، شنت قوات الاحتلال بعد  أسابيع من الطوفان، عملية برية واسعة
مسكونة بهاجس الانتقام والفشل العسكري الكبير، ليخيم رعب “السبت الأسود” على كل ما جرى

لاحقًا.

لم تكن “إسرائيل” من قبل بهذه الصراحة والوضوح في إعلان نيتها القضاء على حماس، وهو الهدف
كتوبر، وكرر هو ومسؤولون الذي وضعه نتنياهو على رأس قائمة أولويات الحرب منذ السابع من أ

كيد على السعي لتحقيقه باستمرار. آخرون الحديث عنه والتأ

“إسرائيل” تواجه مقاومة ضارية في غزة رغم تفوق قدراتها العسكرية بكثير على قدرات “حماس”

لكن في ظل مضي “إسرائيل” في مسعاها وبعد أشهر من اندلاع المواجهات، تبين أن حكومة نتنياهو
يـة في غـزة حـددت لنفسـها هـدفًا عصـيًا علـى التحقيـق، حيـث لا تـزال “إسرائيـل” تـواجه مقاومـة ضار

رغم تفوق قدراتها العسكرية بكثير على قدرات حماس.

وكــثرت الروايــات الــتي تسردهــا “إسرائيــل” عــن تقــدمها في مهمتهــا، وتصــفية أعــداد كــبيرة مــن حركــة
يبًا، وتفجير أنفاق وصفتها بالاستراتيجية، وأحدث حماس، وتفكيك هيكل القيادة لجميع كتائبها تقر



ير الدفاع بأن 60% من مقاتلي حماس قُتلوا أو أصُيبوا، معتقدًا هذه الروايات كانت ما خ به وز
تفكيك غالبية كتائب الجناح العسكري للحركة التي ناهز عددها  في بداية الحرب.

وإذا كانت هذه الأرقام صحيحة، فإنها تشير إلى تراجع كبير في القدرات العسكرية لحماس، لكن كيف
يفسر الاحتلال اســتمرار عمــل المقاومــة بقــوة في كــل منــاطق غــزة؟. فالمؤكــد وفــق أحــد مــؤسسي حركــة
حمـــاس عبـــد الحكيـــم حنيـــني أن “المقاومـــة قـــادرة ومســـتعدة للاســـتمرار في الـــدفاع عـــن الشعـــب

الفلسطيني في هذه الحرب طالما استمر عدوان الاحتلال على غزة”.

وما فتئت المقاومة تؤكد أن معامل تفريخ المقاتلين لديها تدور بكل قوة، وجندت الآلاف خلال الحرب
في غــزة، خصوصًــا مــع قــدرتها علــى جــذب أجيــال جديــدة مــن العنــاصر والمقــاتلين المســتعدين للمــوت

دفاعًا عن قضيتهم.

كـثر المنـاطق تـدميرًا بـالقصف، وأثبتـت حمـاس أنهـا لا تـزال قـادرة علـى المواجهـة مـن مسافـة صـفر في أ
يًا، ما فأطلقت الصواريخ حتى من الأماكن التي أعلن الاحتلال سيطرته عليها وقضائه عليها عسكر

يشير إلى أن قدرات حماس لا تزال تشكل تهديدًا حقيقيًا لدولة الاحتلال.

ورغــم الترويــج لسرديــة النجــاح في الســيطرة علــى مراكــز قياديــة لحمــاس وتــدمير طــرق إمــداد حيويــة
والاستيلاء على بعضها، وإعلانات الجيش الإسرائيلي المتكررة عن تقويض قدرة المقاومة على إطلاق
الصواريخ بعيدة المدى على “إسرائيل”، أثبتت حماس أنها جيش منظم وهرمي تقوده كفاءات ذات

تأهيل علمي ومهني تعرف كيفية توفير وإدارة البنى التحتية اللازمة للبقاء والهجوم.

ولا يــزال الآلاف مــن مقــاتلي حمــاس والمســؤولين الحكــوميين يســيطرون علــى أجــزاء كــبيرة مــن غــزة،
وحتى في المدن التي سيطرت عليها قوات الاحتلال لفترة وجيزة، ترك رحيلهم في النهاية فراغًا ملأته

حماس وجماعات المقاومة المسلحة الأخرى بسرعة.

وهم القضاء على حماس
يشاهد ملايين الناس يوميًا فيديوهات المعارك في غزة، وليس ثمة صور لقتال جدي أمام من يراقب
غير تلك التي تنشرها المقاومة الفلسطينية التي يكاد يُجمع لها بأنها فاقت في توازن القوى المختل أي

مقاومة في العصر الحديث.

ذاك تحديــدًا مــا يجعــل ســؤال اليــوم الأول مــن الحــرب هــو نفســه ســؤال مــا بعــد العــام الأول: هــل
القضاء على المقاومة أمر ممكن؟ سمع الإسرائيليون الجواب المشكك من واشنطن الحامية الداعمة
ير خارجيتها أنتوني بلينكن في حين دعت نتنياهو في بداية الحرب إلى وضع أهداف واقعية، وأبلغ وز
خـامس جـولاته مجلـس الحـرب الإسرائيلـي بأنـه لا يمكـن القضـاء تمامًـا علـى حمـاس، الموقـف الـذي
ســبقه إليــه قبــل أيــام منســق مجلــس الأمــن القــومي الأمريــكي للاتصــالات الاستراتيجيــة في الــبيت

الأبيض جون كيربي.
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قدرات المقاومة لا تزال تشكل تهديدًا حقيقيًا لدولة الاحتلال

وفي رؤية متشائمة حول نتائج الحرب، نقلت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية عن قادة عسكريين
ومسؤولين أمنيين إسرائيليين حاليين وسابقين اعتقادهم بعدم قدرة جيش الاحتلال على هزيمة

حماس.

وبـاعتراف هـؤلاء الذيـن فضحـوا إخفـاق نتنيـاهو في تحقيـق هـدفه الأول، ومـن بينهـم القائـد السـابق
لفرقة غزة في جيش الاحتلال غادي شامني، فإن أحدًا لا يستطيع تحدي حماس بعد رحيل قوات
الاحتلال، فقد استعاد مقاتلوها المدن بعد ربع ساعة فقط من انسحاب الجيش الإسرائيلي، مشيرًا

إلى أن جيش الاحتلال ينتصر تكتيكيًا في مواجهة حماس لكنها هي من تفوز بالحرب في النهاية.

في أواخـر يونيـو/حزيران المـاضي، رفـض المتحـدث العسـكري الإسرائيلـي دانيـال هاغـاري اقـتراح نتنيـاهو
بأنـه يمكـن القضـاء علـى حمـاس، وقـال في مقابلـة مـع القنـاة الــ الإسرائيليـة إن “حمـاس فكـرة لا

يمكن القضاء عليها، والحديث عن تدميرها مجرد ذر للرمال في العيون الإسرائيلية”.

وعلى الرغم من الضرر الذي قد تكون “إسرائيل” ألحقته بحماس في هذه الحرب، فإن الحركة ما
زالــت تمتلــك قــدرة ومرونــة كــبيرة تجعلهــا تتصــدى لقــوات الاحتلال، بــل وتطــور تكتيكاتهــا العســكرية

كتوبر. باستمرار في ظل القصف العنيف المتلاحق والاقتحامات البرية المتواصلة منذ السابع من أ

كـل هـذا يقودنـا إلى القـول إن حمـاس لم تُهـزم، ولا حـتى علـى وشـك الهزيمـة، فقـد صرح العديـد مـن
المحللين والمسـؤولين الغـربيين أن “إسرائيـل” فشلـت في فهـم مصـادر قـوة حمـاس، ولهـذا لم تسـتطع
ردع عزيمتها بعد عام على اندلاع الحرب، تمامًا كما لم تستطع ردع الهجوم الصاروخي الإيراني الذي

استهدف قواعد عسكرية إسرائيلية قبل أيام قليلة.

بعد كل هذا، يمكن لنتنياهو أن يتحدث كثيرًا، وأن يسرح بخياله ليفكر كيف ين أجيالاً فلسطينية
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ا على الأرض فالسلاح بالسلاح، والضحايا هم خَلَفُ تستعذب الاحتلال وتتعلم حبه في المدارس، أم
كثر من هِ أ

ِ
ر بحور مقاومة يقول التاريخ إن قادمات موج مَنْ هُجروا، وسلف مَنْ يتجرعون احتلالاً يفج

الذاهبات.

عُقدة الأنفاق باقية
بــالعودة إلى الــوراء، نجــد أن “إسرائيــل” لم تتمكــن مــن هزيمــة حمــاس بشكــل حاســم رغم عمليــات
الاغتيـال الـتي اسـتهدفت قادتهـا وكوادرهـا، في الـوقت الـذي يُرجـع فيـه البعـض فشـل “إسرائيـل” في
ذلـك إلى أن الحركـة ليسـت مجـرد منظمـة عسـكرية أو حركـة سياسـية، بـل هـي إيـديولوجيا متكاملـة

صمدت، بل وازدهرت في مواجهة حروب الماضي.

وتؤكد تجارب الحروب السابقة فشل “إسرائيل” كسر شوكة حماس، حيث كانت بعد كل مرة تعود
لتقصف تل أبيب من جديد، وكأن شيئًا لم يكن، وهذا بالضبط ما يجعل مهمة القضاء عليها دائمًا

ليست مهمة سهلة على الإطلاق.

ورغــم الحملــة الدعائيــة الكــبيرة وترويــج حكومــة الحــرب، فشلــت عمليــة “أتلانتــس” لإغــراق أنفــاق
يـع، واصـطدمت خطـط نتنيـاهو بجـدران أنفـاق هائلـة تتعـدى  كيلـومتر تحـت حمـاس بشكـل ذر
الأرض، غالبيتها ديناميكية وفعالة، خصوصًا تلك القائمة تحت مخيمات للاجئين وسط قطاع غزة

وفي حي الشجاعية في الشمال، وكذلك في رفح بالجنوب.

ف أمام الجنود في الميدان يبات التي خاضتها قوات الاحتلال لا تنسجم مع الواقع الذي تكش التدر

أســباب الفشــل أرجعتهــا صــحيفة “هآرتــس” الإسرائيليــة إلى عــدم امتلاك جيــش الاحتلال معلومــات
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واضحــة عــن الأنفــاق وآليــات بنائهــا والموجــودين داخلهــا، ومــا إذا كــان فيهــا أسرى إسرائيليــون، لكــن
الجيش الإسرائيلي قرر العمل على إغراقها بمياه البحر بسبب ضغوط الإدارة السياسية التي كانت

تبحث عن نصر ميداني سريع.

يبات التي خاضتها كما أن عاملاً آخر وفقًا لضباط اسرائيليين ساهم في فشل الخطة، فجميع التدر
ف أمام الجنود في الميدان. قوات الاحتلال قبل الحرب تبين أنها لا تنسجم مع الواقع الذي تكش

ير دفاعها بقوله إن ولهذا، وبعد عام من القتل والتدمير، تغيرت لهجة “إسرائيل” التي عبر عنها وز
“مســتقبل إسرائيــل يتوقــف علــى نتــائج الحــرب في القضــاء علــى قــدرات حمــاس”، وبــدلاً مــن ذلــك،
كــثر تشككًــا في مــدى الــضرر الــذي ألُحــق بحمــاس وشبكــة أنفاقهــا أصــبح بعــض المحللين العســكريين أ
ــا، بــل يعتقــد العنكبوتيــة، واعــترف العديــد مــن القــادة في “إسرائيــل” بــأن هــذا الهــدف ليــس واقعيً

مسؤولون إسرائيليون أن هذه الحرب قادت إلى تعزيز قوة حماس.

وفي اعترافات صادمة نُشرت بعد موافقة الرقابة العسكرية، كشف قادة إسرائيليون أن الأنفاق التي
رها جيش الاحتلال جزئيًا تُستخدم حاليًا في نصب الكمائن بعدما أعاد مقاتلو المقاومة قسمًا كبيرًا دم
منها إلى العمل، واستدلوا على ذلك بأن الحمساويين أعادوا ترميم واستخدام أنفاق خان يونس

التي دُمرت، ومن ضمنها مصنع أسمنت تحت الأرض يُستخدم في الترميم والبناء.

وبذلــك تتحــول غــزة إلى نفــق كــبير يتيــه فيــه مــا وُصــف بأحــد أقــوى جيــوش العــالم، ويتقــاذف قــادته
المســؤولية، فيمــا تخلــو الساحــة الدوليــة إلا مــن حركــة أمريكيــة تقفــز فــوق مــا يحــدث، ومــا يحــدث أن
المقاومة لا تنتهي، إذ تقوم – فضلاً عن عقائدها الأيديولوجية – على تأسيس قانوني زمني، وهو حق

الانسان في مقاومة محتل أرضه.

معضلة الأسرى
مـع كـل الـدمار الـذي أحـدثته العمليـة العسـكرية في غـزة، فشـل جيـش الاحتلال في اسـتعادة أي مـن
الأسرى المحتجزين باستثناء من أطلقتهم حماس بإرادتها المنفردة في عمليات تبادل أسرى أو صفقات
منفصــلة خلال الأشهــر الأولى مــن الحــرب، أجــبرت خلالهــا المقاومــة نتنيــاهو علــى توقيعهــا بعــد فشــل

العملية البرية في تحقيق أهداف تل أبيب المعلنة.

منذ ذلك الحين، أعلنت “إسرائيل” أن هدف حربها على غزة هو تحرير  أسرى إسرائيليين، لكن
بدلاً من إنقاذهم، قتلت قواتها  منهم رفعوا الرايات البيضاء بعد خروجهم من محبسهم في حي
الشجاعية شمالي غزة، ووقع آخرون في الأسر عندما حاولت قوة مكلفة بتنفيذ عملية خاصة لتحرير

عدد من الأسرى قبل أن يقع بعض أفرادها في كمين للقسام.

وتسببت الغارات الجوية المستمرة والقصف الإسرائيلي العشوائي على القطاع في مقتل العشرات من

https://www.nytimes.com/2024/07/13/world/middleeast/hamas-gaza-israel-fighting.html
https://www.bbc.com/arabic/tv-and-radio-67753592
https://www.aa.com.tr/ar/%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84/%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84-%D9%85%D8%B1%D8%A9-%D9%85%D9%86%D8%B0-%D8%A8%D8%AF%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B3%D8%A7%D9%85-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%A3%D8%B3%D8%B1-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%AF-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D8%BA%D8%B2%D8%A9-/3230555


الأسرى، وفقدت حماس الاتصال بمجموعات مكلفة بحمايتهم، من بينهم  عُثر على جثثهم داخل
نفق بمنطقة رفح جنوبي قطاع غزة التي شنت فيها قوات الاحتلال عملية برية منذ أشهر، وتبين أن
 منهم كانوا ضمن قائمة وافقت عليها حماس في يوليو/تموز الماضي للإفراج عنهم ضمن صفقة

ل أن يعودوا في توابيت. تبادل، لكن نتنياهو فض

وفي حين يماطل نتنياهو على مدار عام مضى من أجل عدم التوصل إلى صفقة تبادل مع المقاومة
الفلسطينية، ويصر على الضغط العسكري حتى “تدمير حماس وضمان عدم وجود أي تهديد آخر
كـد عـدد مـن مسـؤولي الأمـن القـومي في الحكومـة الأمريكيـة أن الهـدف الأكـبر مـن غـزة” كمـا يقـول، أ

المتمثل باستعادة الأسرى لن يتم إلا بطريقة واحدة، وهي المفاوضات.

تراكم الفشل الاستخباراتي والأمني والعملياتي والإعلامي على كاهل جيش الاحتلال

يًا، واســتخدام ــون علــى اســتكمال أهــداف الحــرب عســكر ــون يميني وبينمــا يصر مســؤولون إسرائيلي
الأسرى لإضفـاء الشرعيـة علـى قتـل الفلسـطينيين وتجـويعهم في غـزة، وجـد مسـؤولون أمريكيـون أن
الطريقة الدبلوماسية هي التي تبقت أمام “إسرائيل”، وتوفير حوافز لحماس بعد التوصل إلى اتفاق

لوقف إطلاق النار يضمن إعادة الأسرى الإسرائيليين إلى ديارهم.

هكذا تراكم الفشل الاستخباراتي والأمني والعملياتي والإعلامي على كاهل جيش الاحتلال، ونتيجة
ح مسؤولون أمريكيون أن تظل حماس قوة ذات نفوذ في غزة حتى بعد انتهاء الحرب، وأن لذلك، رج
عمليات “إسرائيل” العسكرية في القطاع وصلت نهايتها، ولم يتبق أي أهداف عسكرية لتحقيقها، وما

يجري الآن ليس من شأنه إلا التسبب بسقوط أعداد كبيرة من الضحايا المدنيين.

ورغم عجزها عن تحقيق أي من أهدافها السابقة، حدّثت حكومة نتنياهو قائمة أهدافها قبل أيام،
لتضيــف هــدفًا جديــدًا يتضمــن العــودة الآمنــة لســكان المنــاطق الشماليــة في “إسرائيــل” إلى منــازلهم،

https://alquds.com/ar/posts/134175
https://arabic.rt.com/middle_east/1596852-%D8%A3%D8%A8%D9%88-%D8%B9%D8%A8%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D8%A5%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D9%86%D8%AA%D9%86%D9%8A%D8%A7%D9%87%D9%88-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%B1%D9%89-%D9%85%D9%86-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B6%D8%BA%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A-%D9%8A%D8%B9%D9%86%D9%8A-%D8%B9%D9%88%D8%AF%D8%AA%D9%87%D9%85-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%AA/
https://www.nytimes.com/2024/08/14/us/politics/israel-military-gaza-war.html
https://www.nytimes.com/2024/08/14/us/politics/israel-military-gaza-war.html
https://www.bbc.com/arabic/articles/cje309n23gwo


واختارت لتنفيذه العمل العسكري عبر فتح جبهة جديدة على الحدود الشمالية مع “حزب الله”،
ولا تقل ضراوة عن الحرب الدائرة في غزة.

ولا يـزال سـكان المنـاطق الشماليـة حـتى اليـوم بعيـدين عـن منـازلهم، مـا يـدل علـى فشـل نتنيـاهو في
تحقيق آخر أهدافه التي اختار لها جميعًا القوة الغاشمة التي ثبت فشلها في كل مرحلة من مراحل
كثر من جبهة، وسط تحذيرات من تحولها إلى حرب شاملة بدأت بفشل الحرب التي تتوسع على أ
كانوا استخباراتي وأمني وانتهت بهزيمة عسكرية، ولم يبق منها إلا جرائم تلاحق المسؤولين عنها سواء أ

في مناصبهم أم خارجها على حد سواء.
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